
المــــدرسّ الســــوداني أحمــــد الخــــير.. أحــــد
ضحايا التعذيب والاغتصاب

, فبراير  | كتبه ميدل إيست آي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت اللحظة التي أمر فيها أفراد الأمن المدرس المحتجَز أحمد الخير بإنزال سرواله أسوأ ما تعرض له
المساجين في حياتهم، وذلك حسب شهادة سجين آخر يدعى هيثم عمر. وخلال حديثه إلى مراسل
“ميـــدل إيســـت آي”، قـــال عمـــر: “عنـــدما ســـمعت توجيهـــاتهم لـــه بنزع سروالـــه، كنـــت أعلـــم أنهـــم
سيغتصــبونه، وقــد وضــع أحــدهم جســما صــلبا في فتحــة شرجــه. وبحلــول ذلــك الــوقت، تعرضنــا
للتعذيب لساعات عديدة وكان أحمد على وشك الإغماء، ثم شاهدت بعض الدم على سرواله. لقد
قاموا بالأمر ذاته مع سجين آخر، لكن الأمر لم يكن سيئاً بهذا القدر نظرا لأنه قاوم الرجال الذين كانوا

يعذبونه بشدة”.

اعتقل جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني أحمد الخير رفقة عدد من المتظاهرين الذين شاركوا
في الاحتجاجـات المناهضـة للحكومـة في مدينـة خَشِـم القِرْبَـة في ولايـة كسلا شمـال شرق السـودان، في
ير الــتي تتحــدث عــن وفــاة صــاحب  ســنة في  كــانون الثــاني/ ينــاير. وتجــدر الإشــارة إلى أن التقــار
ـــب ـــتي تتحـــدث عـــن مـــوته بفعـــل التعذي ير ال ـــع الشهـــر الجـــاري، فضلا عـــن التقـــار الحجـــز في مطل
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والاستجواب، زادت من حدة الاحتجاجات في المدن والقرى السودانية خلال الأسبوع الماضي.

يمثل موت أحمد الخير القضية الوحيدة التي تولت النيابة العامة السودانية
التحقيق فيها، إثر تحقيق طبي يفيد بأن الضحية توفي متأثرا بالإصابات التي

تعرض لها أثناء فترة الحجز

وفقا للأرقام التي أعلنتها الحكومة، يعتبر الخير واحدا من بين  شخصا على الأقل الذين قتلوا
يـن، في حين تصر مجموعـات المعارضـة ومنظمـات منـذ انطلاق موجـة الاحتجاجـات الحاليـة قبـل شهر

حقوق الإنسان على أن العدد الحقيقي يتجاوز  شخصاً.

ممثلو الادعاء يحققون في موت أحمد الخير

يمثــل مــوت أحمــد الخــير القضيــة الوحيــدة الــتي تــولت النيابــة العامــة السودانيــة التحقيــق فيهــا، إثــر
تحقيق طبي يفيد بأن الضحية توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها أثناء فترة الحجز. وأوضح رئيس
النيابــة العامــة ولجنــة التحقيــق في ضحايــا الاحتجاجــات، عــامر إبراهيــم، في مــؤتمر صــحفي الأســبوع
الماضي، أن النيابة العمومية دعت أفراد الوحدة التي كانت مشرفة على قضية أحمد الخير في الحجز

قصد استجوابهم.

في تصريحات سابقة، أفاد أعوان الشرطة وقوات الأمن بأن الخير توفي نتيجة تسمم غذائي، في حين
ــد مــن الجــروح ــانت نتيجــة العدي يؤكــد إبراهيــم أن “الفحــص الطــبي أثبــت أن وفــاة أحمــد الخــير ك

والكدمات على مستوى ظهره ورقبته ورأسه وكليته، علاوة على أجزاء أخرى من جسده”.



كـد المعتقلـون الذيـن احتجـزوا إلى جـانب أحمـد الخـير، لموقـع “ميـدل إيسـت آي” أن الضحيـة تعـرض أ
للتعذيب حتى الموت

ير إلى أن “أحمد الخير توفي بسبب جروح ناجمة عن التعرض للضرب بواسطة أداة صلبة تشير التقار
ير الـتي تزعـم أن الخـير تعـرض أو مرنـة”. وفي تصريـح أدلى بـه إلى الصـحفيين، نفـى المـدعي العـام التقـار
للاغتصــاب، مــبررا ذلــك بــأن نتــائج الفحــص الطــبي لم تــدعم هــذا الادعــاء. في هــذا الصــدد، قــال أحــد
الخــبراء القــانونيين لمراســل “ميــدل إيســت آي” إن الشكــوك لا تــزال تحــوم حــول مــا إذا كــان مكتــب
الادعاء العام يمتلك الصلاحيات اللازمة التي تخول له التحقيق على النحو الصحيح، ومقاضاة أفراد

قوات الأمن المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد المتظاهرين.

أضاف الخبير أن التحدي الحقيقي بالنسبة للمدعين العامين يكمن في رفع الحصانة التي يتمتع بها
أفراد قوات الأمن بموجب قوانين الطوارئ، التي تمكنهم من الإفلات من العقاب وعدم المثول أمام
المحكمة. وواصل الخبير الذي فضل عدم الكشف عن هويته لدواعي أمنية حديثه قائلا: “لا أعتقد
أننـا سـنشهد محاكمـة علنيـة أو رفـع الحصانـة كمـا يفـترض أن يحـدث في حالـة مماثلـة. وأعتقـد أنهـم

سيطبقون قانون الأمن لتحويل القضية إلى المحكمة العسكرية”.

وحدة أمنية خاصة

يــن إثــر انــدلاع أخــبر نشطــاء حقوقيــون مراســل “ميــدل إيســت آي” بأنــه تــم اعتقــال الخــير رفقــة آخر
الاحتجاجات بمنطقة خشم القربة يوم الخميس  كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى الرغم من أنه
يــض المتظــاهرين كــان مؤيــدا لحــزب المــؤتمر الشعــبي الســوداني المــوالي للحكومــة، إلا أنــه اتهــم بتحر

المحليين.

حسب ما أفاد به عمر، توفي الخير أثناء نقله رفقة جميع المعتقلين من منطقة
خشم القربة إلى مدينة كسلا، “وقد أحضروا السيارات لنقلنا إلى مدينة كسلا

من أجل استكمال التحقيق، لكن الخير توفي قبل أن نصل إلى هناك”

كد عمر، الذي اعتقل رفقة الخير وأربعة آخرين، أن المحتجزين تعرضوا للتعذيب بداية في هذا الإطار، أ
من مساء يوم الخميس  كانون الثاني/ يناير إلى حدود الساعات الأولى من يوم الجمعة  شباط/
فبرايــر المــاضي. وقــد تعــرض الرجــال الســتة إلى الــضرب باســتخدام العصي، علاوة علــى أنهــم حرقــوا

بالسجائر وتعرضوا لصدمات بواسطة الهراوات الكهربائية.

وصلت وحدة أمنية خاصة من مدينة كسلا السودانية في وقت مبكر من يوم الجمعة، ويحمّل عمر
هــذه الوحــدة مســؤولية اغتصــاب الخــير والســجين الآخــر. وأورد عمــر: “لقــد بــدأوا في تعذيبنــا جميعــا
بطريقة وحشية، كنت مستلقيا بالقرب من أحمد، حيث سمعتهم يهددون باغتصابه. رأيت أحدهم
يجلب أداة صلبة وقد منعوني من النظر إليهم. بعد مرور بضع دقائق، لاحظت أن ظهر أحمد ينزف

دما”.



حسب ما أفاد به عمر، توفي الخير أثناء نقله رفقة جميع المعتقلين من منطقة خشم القربة إلى مدينة
كسلا، “وقد أحضروا السيارات لنقلنا إلى مدينة كسلا من أجل استكمال التحقيق، لكن الخير توفي
قبل أن نصل إلى هناك”. وأشار عمر إلى أن الحراس أطلقوا سراحه رفقة المعتقلين الآخرين بمجرد أن

أدركوا أن الخير قد توفي.

حالات الوفاة في الحجز

وفقا للمنظمات والنشطاء في مجال حقوق الإنسان لم يكن أحمد الخير الشخص الوحيد الذي لقي
حتفه أثناء فترة الحجز من قبل قوات الأمن منذ ظهور الاحتجاجات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
ويتهم المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الواقع في مدينة نيويورك والذي يتولى رصد انتهاكات
حقــوق الإنســان بــالسودان، جهــاز الأمــن والمخــابرات الــوطني الســوداني وقــوات الشرطــة بشــن حملــة
قمع عنيفة حيث تم تطبيق قانون الطوارئ لإلقاء القبض على المتظاهرين وضربهم وتهديدهم. كما

أبلغت هذه المنظمة عن عدد من حالات الوفاة التي تحمل شبهة القتل.

أفاد العديد من نشطاء حقوق الإنسان في التصريحات التي أدلوا بها لمراسل
“ميدل إيست آي” بأن القوات التابعة لجهاز الأمن السوداني قاموا باغتصاب
وتعذيب المعتقلين بشكل ممنهج على مدى عقود من الزمن، وتحديدا منذ أن

 تولى الرئيس عمر البشير مقاليد الحكم إثر الانقلاب العسكري لسنة

كد المركز الأفريقي في بيان له في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي أنه “بتاريخ  كانون الأول/ أ
ديسمبر من سنة ، احتجز جهاز الأمن والمخابرات الوطني بمدينة القضارف الصحفي مجاهد
عبــد الله قبــل أن تتــوجه عــائلته، يــوم  كــانون الأول/ ديســمبر المــاضي، إلى المســتشفى العســكري في
المدينة ذاتها لتسلم جثته”. وفي حالة أخرى، تم انتشال جثة الطالب بكلية الآداب بجامعة الخرطوم
عبـــد الرحمـــن الصـــادق محمد الأمين، الـــذي فُقـــد منـــذ  كـــانون الأول/ ديســـمبر، مـــن نهـــر النيـــل في

العاصمة السودانية يوم  كانون الأول/ ديسمبر.

يـر منظمـة المركـز الأفريقـي لـدراسات العدالـة والسلام “يبـدو أن محمد الأمين تـوفي حسـب مـا ورد في تقر
غرقــا، حيــث رفضــت عــائلته تســلم جثتــه إلى حين إجــراء عمليــة التشريــح، علمــا وأن علامــات الــضرب

والتعذيب وسوء المعاملة كانت واضحة على جسم الضحية”.



عمــر البشــير يتفقــد أعضــاء ينتمــون إلى قــوات الــدفاع الشعــبي الــتي تعتــبر مجموعــة شبــه عســكرية،
بالخرطوم يوم الأربعاء

خلال الأسبوع الماضي، ذكرت هيئة محامي دارفور المستقلة والمناصرة لحقوق الإنسان أن شخصين
توفيـا نتيجـة تعرضهمـا للتعذيـب علـى يـد أفـراد الأمـن الـوطني  أثنـاء الحجـز بمنطقـة العباسـية بولايـة
شمال كردفان. وأوردت الهيئة في بيان لها أن “كلا من فايز عبد الله وحسن تالغا أصيلا ولاية شمال
كردفان، تعرضا للتعذيب حتى الموت إثر احتجازهما في مراكز الاعتقال بالمنطقة، وقد أمر ضباط جهاز

الأمن والمخابرات الوطني بدفنهما دون علم أقاربهما”.

في سياق متصل، تحدث العضو في هيئة محامي دارفور، شوقي يعقوب، إلى مراسل “ميدل إيست
آي” عــن فــايز عبــد الله جنــدي، وهــو أصــيل جنــوب دارفــور ومتقاعــد مــن منــاجم الذهــب بمنطقــة
العباسـية. وقـال يعقـوب إن “فـايز تـوفي في اليـوم الثـاني مـن اعتقـاله”، كمـا أشـار إلى افتقـارهم إلى أيـة

معلومات إضافية حول ظروف احتجاز ووفاة تالغا.

عمليات الاغتصاب والتعذيب الممنهجة

أفاد العديد من نشطاء حقوق الإنسان في التصريحات التي أدلوا بها لمراسل “ميدل إيست آي” بأن
القوات التابعة لجهاز الأمن السوداني قاموا باغتصاب وتعذيب المعتقلين بشكل ممنهج على مدى
عقــود مــن الزمــن، وتحديــدا منــذ أن تــولى الرئيــس عمــر البشــير مقاليــد الحكــم إثــر الانقلاب العســكري

. لسنة

قال الناشط الحقوقي المخضرم محمد بدوي إنه من بين مظاهر الدكتاتورية في البلاد قدرة قوات الأمن



على الإفلات من العقاب رغم استخدامها للعنف. وأضاف بدوي أن “الخرطوم تستخدم العنف من
كثر من نصف الأراضي السودانية، ما أجل ترهيب المتظاهرين، كما تعتمد الحكومة حالة الطوارئ في أ

يخلق مناخا مواتيا لممارسة هذه الانتهاكات”.

المصدر: ميدل إيست آي
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